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 ة العرب بين التشريف والتكليفجزير
 

 :الإرث الحضاري التاريخي لجزيرة العرب: أولًا
ثروة تاريخية ثرة، وإرث حضاري يمتد عبر قرون بعيدة وأزمنة   إن لأهل الجزيرة العربية     

 .وساً، وأن يأخذوا منه عبراً، للمضي بحضارتهم ورسالتهم قُدماً مديدة، يجب أن يستلهموا منه در 
فجزيرة العرب بها أم القرى، وبيت الله الحرام، ومدينة النبي، ومسجده عليه الصلاة والسلام،      

 : وما بين البيت إلى المنبر، روضة من رياض الجنة
 بطيبة رسمٌ للرسول ومعهد منيرٌ

 ـوم   وتهمــــــدو قـــــد  تعفــو   الرســـ

 ولا تمــحي الآيــات من دار حرمة

 بهـــا منبر الهادي الذي كان يصعد

 و واضــــح   آيـــات   و بـاقي   معــــالم

 وربــــع   لـه   فيــــــه مصــلى ومسجـد

 به حجرات  كان  ينـزل وسطها

 مـــن  الله   نــور   يستضـــــاء   و يـوقـد

 على   العهد آيهامعارف  لم  تطمس  

                                                
 

والقلزم مدينة على طرفه الشمالي  ويقال -فيحدها غرباً بحر القلزم  : " -حفظه الله–قال سماحة الشيخ  بكر أبو زيد  
ن  بام  البحر اأحمرر  وحددها ننوباً بحر العر  ويقال بحر اليم،  وررقاً للي  البرر  بحر الحبشة وهو المعروف الآ

الخلي  العربي  والتحديد م، هذه الجهات الثلاث باأحبحر المذكور  محل اتفاق بين المحدثين والفقهاء والمؤرلين والجغرافيين 
وما على مُسامَتتِهِ ررقاً؛ م، مشارف الشام وأطراره و حددها شمالًا ماحل البحر اأحمرر الشرقي الشمالي ... وغيره 

-1 لرائص نزير  العر  ص" ومنقطع السماو  م، ريف العراق  والحد غير دالل في المحدود هنا[ اأحردن  حالياً ]
 .دار اب، الجوزي 1 1 الطبعة الثانية . بالترار يسير 1 

 
 .911    وصحيح مسل  حديث رق 11  انظر صحيح البخاري حديث رق   
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 أتاهـــا  البـلي  فــالآي  منــها   تجـــــدد
وفيها كان الخلفاء الراشدون، والأنصار والمهاجرون، وبها عقدت رايات المسلمين، وقويت     

 :أمور الدين، وأيضاً فإن فيها المناسك والمشاعر، والمواقيت والمناحر
 ــزهإذا   هَزَّنا  الشــوقُ    اضــطربنا   لهـ

 على شُعبُِ الرحل اضطراب الأراقم

 فمــــن   صبـــــــواتٍ    تستقيـــم   بمــــائلٍ

 ومـــــــن   أريحيـــــــــات ٍ    تهـُـــبُ    بنائــمِ

 وأَستَْشـــرِْفُ    الأَعـــْلامَ   حتى    يدلني

 على  طيبــــها    مَرُّ     الرياحِ    النواســـــمِ

 سم    الأرواح     إلاّ     لأنهـــاوهــل   أن

 تهَـــبُ   عـلى   تلك    الـــربى    و المعــــالم؟ِ
كما أنها جزيرة شِعرية، ذكرها الفحول في دواوينهم، فدرسها الشُرَّاح في مصنفاتهم، فإذا قرأتها 

وحومانة أشداخ، ومدافع الريان، وشماريخ رضوى، وبرقة ثهمد،  الحطيم، ودداً و وجدت زمزم و
الدراج ، وتقادمت فالجبس فالسوبان، وهجر وجواثا، وإضم والجواء، وتهامة والحجاز، والعروض 

 :واليمن، واليمامة والرميصاء بل أرض نجد كلها
 وإني   وإن   فارقت   نجـــداً  وأهــله

 لمحترق   الأحشاء   شوقاً    إلى    نجدِ

 أروح على وجدٍ وأغدو على وجدٍ

 قاً   خلقن    من    امجددِوأعشق   أخلا
:آخر  

 

 أقول لصاحبي والعيس تخدي

 ارــــــفالضم ة ــــبنا بين المنيف
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 دــــــــــــتمتع من شميم عرار نج

 رارـــمن ع  ةــــــبعد العشي ا ــفم

 دــات نجــــــنفح  ذا ــــــــألا يا حب

 طارـــه غب القَــــروض  ورياً 

 ناس نجداًل الـــــيح إذ ( وربك)

 انك غير زارـــوأنت على زم

 عرناـما ش و ينقضين  ور ــــشه

 رارـــولا س  نَّــاف لهــــبأنصَ

، فأي دار من ديارها ما وقفوا  ولو استطردنا بذكر شيء مما ورد في أشعارهم لطال المقال     
 :عليها؟ وأي أطلال دوارس ماهز بعضهم شوق إليها، وحسبك قول عنترة

 أم هل عرفت الدار بعد توهم؟   ادر   الشعراء  من   متردمهـل   غـ
وقبائلها وخصائصهم، وأمور دقيقة  ةو فوق ذلك تجد في تلك المصنفات ذكر عشائر الجزير      

 .متعلقة بهم
 

بل إن أول الحضارات البشرية   وفضلًا عن ذلك فقد كان للحضارات القديمة فيها شأن عظيم     
فكان أول بيت وضع للناس   ا وذلك لمّا بنى آدم عليه السلام بيت الله الحرامقامت بها وأَهَلتْه

                                                
طبعة دار اليمامة . وما بعدها 319انظر في ذلك مثلًا صفة نزير  العر  للحس، ب، أمرد ب، يعقو  الهمداني ص  9

 .بتحقيق محمد ب، علي اأحكوع الحوالي 911 
1

 ذكر اب، حجر في الفتح أقوالًا في أول م، بنى البيت فذكر آدم والملائكة وريث اب، آدم  ثم قال واأحول أثبت  قال 
مألت رمول الله صلى الله عليه ومل  أَيّ مَسْجِد وُضِعَ :" السيوطي في ررح من، النسائي عند تعليقه على حديث

قال ( أرَْبَ عُونَ  عَامًا: )وك  بينهما؟ قال: قُ لْت(. المسجد اأحقرى: )ثم أي؟ قال: قلت(. المسجد الحرام: )أولًا؟ قال
والمسجد اأحقرى بناه مليمان    م بناه إبراهي  عليه السلام بنص القرآن فيه إركال  وذلك أن  المسجد الحرا: القرطبي

عليه السلام  كما ألرنه النسائي م، حديث اب، عمر  ومنده صحيح  وبين إبراهي  ومليمان  أياماً طويلة  قال أهل 
لمِا -إبراهي  ومليمان  الآية والحديث لا يدلان  على بناء : ويرتفع الإركال بأن  يقال: قال. التاريخ أكثر م، ألف منة

أول م، بنى البيت آدم  وعلى هذا : بل ذلك تجديد لما كان  أمسه غيرهما وبدأه  وقد روي  ابتداء وضعهما لهما -بيناّ
بل آدم نفسه هو الذي وضعه : قُ لْت. انتهى. فيجوز أن  يكون  غيره م، ولده وضع بيت المقدس م، بعده بأربعين عاماً 

= 
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ببكة مباركاً، وقد ذكر العليم الحكيم في القرآن الكريم عن حضارات الجزيرة العربية ما لم يذكره 
 .عن غيرها من الأمم والحضارات التي قامت في شتى البلدان والأقاليم فسادت ثم بادت

جزيرة العرب، أرض معجزات نبوية، ومجال رسالات سماوية ، ففيها بلد سبأ، وسدُّ  ألا ترى أن     
مأرب، وعرشٌ عظيم، وبئرٌ معطلة، وقصر مشيد، بل سائر بلاد عاد؛ إرم ذات العماد التي لم 
يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وأصحابُ الرس، وأصحاب الأيكة، 

، وقبر هود، ودعوة إبراهيم، وحجر صالح، ومدين شعيب، ومرتع إسماعيل، وأصحاب الأخدود
 :ومثواه -صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين-وملجأ موسى، ومهد محمد 

  ددـــالمس   دــرشيــال   ها ــــفي  وى ـــث  لادــب يا قبر الرسول وبوركت  فبوركت
اءً لخير القرون وأديمها لحافاً لجُلِّهم بعد أن غيبوا تحت أطباق ثم كانت أرض الجزيرة وط     
 .ثراها
بون واسع وفرق شاسع بين ! وشتان شتان بين قبر لأبي بكر وعمر، وآخر لخوفو وخفرع     

 :روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار
 فنحن أهرامنا سلمان أو عمر    لئن تطاول بالأهرام منهزم

كله فأرض الجزيرة العربية تشتمل على حدود جليلة، وكُوَرٍ جسيمة، فهي من أمد ومع هذا       
وَربَُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ )الأقاليم مساحة، وأفسحها ساحة، وأعظمها حرمة، وأشرفها مدناً، 

 . (...وَيَخْتَارُ 
 يستوجب الحمد على اقتضاها لحكمـة ٍ  بالغـــة ٍ  قضـــــاهـا

: قال الهمداني. يرة العرب على ما سواها جمع ممن عنوا بالأقاليم والبلدانوقد فضل جز      
،  "وتسمى جزيرة العرب... أفضل البلاد المعمورة من شق الأرض الشمالي إلى الجزيرة الكبرى "

بجزيرة العرب الواقعة في أواسط المعمورة وأعدل أماكنه وأفضل بقاعه، : ".. وقال القلقشندي

______________________________ 

بالسير إلى بيت  -تعالى–إن  آدم لماّ بنى الكعبة أمره الله : جر في كتا  التيجان  لاب، هشامأيضاً  قال الحافظ اب، ح
  من، 911 كتا  المساند با  ذكر أي مسجد وضع أولًا  حديث رق " وَأَنْ  يَ بْنِيَهُ فَ بَ نَاهُ وَنَسَكَ فِيهِ   المقدس

  .1 1   الطبعة الخامسة لدار المعرفة   99/ النسائي بشرح السيوطي 
 .بطيبة رم  للرمول ومعهد: التي مطلعها -الله عنه رضي–البيت م، مرثية حسان   1
9

 .91: القرص 
 .  للهمداني9صفة نزير  العر  ص 1
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وهي أمد الأقاليم مساحة، : "، قال المقدسي في أحسن التقاسيم .."ام حيث الكعبة الحر 
 . "وأفسحها ساحة، وأفضلها تربة، وأعظمها حرمة، وأشرفها مدناً 

كثرة الأسماء تدل على : "فجزيرة العرب من أفضل البلاد وأشرفها قال الشيخ بكر أبوزيد     
جزيرة : ]وذكرها   "إلى العرب لا غير شرف المسمى، ولهذه الجزيرة جملة أسماء؛ كلها مضافة

شبه جزيرة ]، و[الجزيرة العربية]، و[وديار العرب]، و[بلاد العرب]، و [أرض العرب]، و[العرب
 [.وشبه الجزيرة العربية]، [العرب
ومما يدل على شرفها أيضاً كثرة ما صنف فيها، وقد أشار الشيخ بكر إلى شيء منها، ومما      

، والشأن هنا  أيضاً في ذكر المؤلفات المفردة عن هذه الجزيرة على   ذكركُتب زيادة على ما 
 :اختلاف مقاصد المؤلفين

 .جزيرة العرب للأصمعي، يذكره من ترجم له . 
 .جزيرة العرب لأبي سعيد السيرافي، ذكره الباباني في هدية العارفين، وغيره . 

 .جزيرة الإسلام للشيخ سلمان العودة، مطبوع، وما يليه كذلك . 

 .جزيرة العرب مهد الحضارة الإنسانية، لمحمد معروف الدواليبي . 

 .مرآة جزيرة العرب، لأبي أيوب صبري باشا . 

 .السكان والاقتصاد والعمل قبل قرن في جزيرة العرب، أحمد اليحيى . 

 .جغرافية شبه جزيرة العرب، لمحمود أبو العلا . 

 .جغرافية جزيرة العرب، لعمر رضا كحالة . 

 .العرب، لجون لويس بوركهات رحلات في شبه جزيرة . 

 .جزيرة العرب قبل الإسلام، لبرهان الدين دلو .  

 .تاريخ جزيرة العرب القديم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لعبدالله العثيمين .  

وفود القبائل على الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتشار الإسلام في جزيرة  .  
 .العرب، لحسن جبر

                                                
  أحبي العباس أمرد القلقشندس  طبعة دار الكتا  المرري مع دار 1 نهاية اأحر  في معرفة أنسا  العر  ص 1

 .بياريالكتا  اللبناني  بتحقيق إبراهي  اأح
 .  للمقدمي91أحس، التقامي  في معرفة اأحقالي  ص 1

 1
ذكره الهمداني في كتابه صفة نزير   ما م، أسمائها كذلك  و 1 انظر لرائص نزير  العر  للشيخ بكر أبو زيد ص 

 .وقد مضى نره[ الجزير  الكبرى]؛ ألا وهو 9العر  ص
  

 .  ص -حفظه الله–لفضيلة الشيخ بكر أبو زيد انظر لرائص نزير  العر    
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 .مة، لمحمد ولد داداهمصير أرض وأ: جزيرة العرب .  

شبه جزيرة العرب، لمحمود شاكر، وهو مجموعة كتب جعل لكل قسم أو أقسام  .  
 .منها كتاباً 

جزيرة العرب، لمحمد عبدالهادي، وفاء : أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ .  
 .محمد

في منتصف القرن التاسع عشر، لجورج أوغست، : صور من شمالي جزيرة العرب .  
 .ترجمة سمير الشبلي

 .رحلة في جزيرة العرب، لعائشة عبدالرحمن: أرض المعجزات .  

 .جزيرة العرب في العصر الحديث، لصلاح العقاد .  

 .موطن العرب ومهد الإسلام، لمصطفى مراد الدباغ: الجزيرة العربية .  

 .لمحات عن تطور الفكر في جزيرة العرب في القرن العشرين، لفهد المبارك .  

 .حافظ وهبةجزيرة العرب في القرن العشرين، ل .  

 .النهضات الحديثة في جزيرة العرب، لمحمد عبدالله ماضي .  

 .مشاهداتي في جزيرة العرب، لأحمد حسين .  

خمسة قرون من الحضارة والعلم، جاكلين بيرين، ترجمة : اكتشاف جزيرة العرب .  
 .قدري قلعجي

 .دراسات عن تاريخ الخليج العربي والجزيرة العربية، لصباح إبراهيم الشيخلي .  
 

أغفلنا شيئاً مما كتب في جيولوجيتها وتضاريسها للاكتفاء بما  وقد
ذكر، أما التسجيلات المرئية، والندوات، وما كتب في المجلات من 
مقالات متخصصة عن الجزيرة العربية فأكثر من أن تحصر، ولا 

 .أطيل بسرد بعضها ففيما سبق غنية وكفاية
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 6-2جزيرة العرب بين التشريف والتكليف 
 

 :جزيرة العرب وعلاقتها بفضل العرب: اًثاني
 ســــل   المعاني   عنــا  إننّـــا  عــرب

 شعـــارنا   المـجـــد  يهــوانا   ونهــواه

 هي   العروبة   لفظ   إن   نطقت   به

أفضل من "فهم    "رأس الأمة وسابقوها إلى المكارم"لقد قرر أهل العلم أن العرب هم      
ولهذا ذكر : "قاطبة،قال شيخ الإسلام   "أفضل الأمم"بل    "من غيرهم أفضل"بل    "العجم

أبومحمد حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني صاحب الإمام أحمد في وصفه للسنة التي قال 
: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها: فيها

راق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من وأدركت من أدركت من علماء أهل الع
هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها، فهو مبتدع، خارج عن الجماعة، زائل عن منهج 
السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير 

ا عنهم العلم، فكان من قولهم أن الإيمان الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذن
ونعرف للعرب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم، : قول وعمل ونية، وساق كلاما طويلًا إلى أن قال

ولا نقول بقول ( حب العرب إيمان وبغضهم نفاق: )لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
. قرون بفضلهم، فإن قولهم بدعة وخلافالشعوبية وأراذل الموالي، الذين لا يحبون العرب، ولا ي

ويروون هذا الكلام عن أحمد نفسه، في رسالة أحمد بن سعيد الأصطخري عنه إن صحت، وهو 
فالعرب أفضل الناس، وقريش أفضلهم، هذا : "وقال الكرماني أيضاً    "قوله وقول عامة أهل العلم

                                                
 .  لمحمد ب، علي الحكي  الترمذي  طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنور 19 نوادر اأحصول في أحاديث الرمول ص   
 . 1 / انظر تفسير القرطبي  9 
 .99 /1السابق  1 
 .ب العلمية  لمحمد ب، عبدالرمر، المباركفوري  طبعة دار الكت1/911انظر تحفة اأححوذي بشرح نامع الترمذي  1 
  وقد نسب القول بفضل 19 وانظر كذلك ص.   لشيخ الإملام اب، تيمية11 / اقتضاء الرراط المستقي   9 

 .1/111العر  للجمهور في منهاج السنة النبوية 
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الله اصطفى من ولد إبراهيم إن : ")قال شيخ الإسلام   .."مذهب الأئمة وأهل الأثر والسنة
 هذا حديث صحيح: الحديث، وقال الترمذي( إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة

وهذا يقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم، فيقتضي أنهم أفضل من ولد إسحق، ومعلوم 
اب، فمتى ثبت أن ولد إسحق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العجم، لما فيهم من النبوة والكت

فإن الذي عليه أهل السنة : "وقال قبلها   "الفضل على هؤلاء فعلى غيرهم بطريق الأولى
وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني ...اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم: والجماعة

هاشم بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل بل هم في أنفسهم 
،   "فضل، وبذلك ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا وإلا لزم الدورأ

 .  وقد وضع المصنفون كُتباً وأجزاء في الدليل على فضل العرب فلتراجع
به من خصال حميدة، وأخلاق نبيلة ، كما  اوسر تفضيل العرب على من سواهم، هو ما تميزو      

   "لعرب بالأخلاق شرفوا، وإلّا فالشجرة واحدة وهو خليل الرحمنفا: "قال الحكيم الترمذي
لأنهم يومئذ قد ... فالعرب هم حملة شريعة الإسلام إلى سائر المخاطبين بها : "وقال الشيخ بكر

: امتازوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات أربع لم تجتمع في التاريخ لأمة من الأمم، وتلك هي
حوافظ، وبساطة الحضارة والتشريع، والبعد عن الاختلاط ببقية أمم جودة الأذهان، وقوة ال

أصحاب إباء ... أطوع للخير، وأقرب للسخاء، والحلم، والشجاعة، والوفاء "، كما أنهم   "العالم
ومما تميز به العرب الصدق، حتى الذين كانوا .. لا يعرفون التزلف والنفاق وتحمل الاستبداد

فيا لله كيف انتكست بعد ذلك الفطر وتغيرت العقول .   "هم في أموريحاربون الإسلام ظهر صدق
 -يوم اسْتَبْدَل-ففتن بعضنا بحضارة غربية قاصرة على جوانب قاصرة فيها ما فيها، واسْتَبْدَل 

 .شرها بمكارم حضارة عريقة
 إن المكارم قد قلت مواليها  مولى المكارم يرعاها ويعمرها

                                                
 .  لعبد الرؤوف المناوي  الطبعة اأحولى للمكتبة التجارية الكبرى1 1/1انظر فيض القدير ررح الجامع الرغير  1 
 .  الطبعة الثانية لمطبعة السنة المحمدية بالقاهر 11 / اقتضاء الرراط المستقي   لشيخ الإملام ب، تيمية   انظر 1 
 .11 / السابق  1 
فرل في الدليل على فضل العر   وللمقدمي مسبوك الذهب في فضل العر  وررف  -رمره الله-لاب، القي   1 

 .خر العر   الترره الهيتمي م، كتا  حافل للحافظ العراقيالعل  على ررف النسب  وللهيتمي مبلغ اأحر  في ف
 .19انظر نوادر اأحصول في أحاديث الرمول  أحبي عبدالله الحكي  الترمذي ص  
  

 .مع الترار يسير.   للشيخ بكر أبو زيد 9لرائص نزير  العر  ص 
 9

 .يسير  للشيخ ملمان  ب، فهد العود   والنقل بالترار وتررف 19- 1نزير  الإملام ص 
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 :الكريم أن هذا التفضيل ينبغي أن يراعى عند النظر إليه أمرانولا يخفى على القارئ      
أن النظرة هنا إلى طبائع الشعوب والأجناس مجردة عما تأثرت به من أمور خارجة عنها، : الأول

ومَن فضّلَ العرب . فمن استصلح بالشرع والدين يفضل من سواه ويعلوه بقدر ما قام فيه من دين
التي اتصفوا بها، وجاءت الشرائع بتميمها، فإذا التزم الناس بالشرائع  إنما فضلهم لمكارم الأخلاق

 .  فلا فضل لعربي على أعجمي إلّا بالتقوى، والأصل أن الناس معادن
أنه وصف عام وعند التفصيل ومقارنة الأفراد يشذ بعضهم، فقد تجد شخصاً من : الثاني     

ند الإطلاق والتعميم فالعرب أفضل ممن العجم يفضل بعض العرب في أخلاقه وصفاته، ولكن ع
 . سواهم

 

والشاهد من هذا التقرير هو أن البيئة التي يعيش فيها الإنسان، والأرض التي ينشأ عليها لها      
صلة وثيقة بأخلاقه وعاداته، وقد عرفت العرب هذه العلاقة منذ زمن بعيد، ولهذا كانوا يدفعون 

 وأجدرلجسمه  وأجلدللسانه  أفصح فيكون ، الأعرابفي  الطفل لينشأ"أولادهم إلى المراضع 
: له قال حين -الله عنه  رضي -بكر  لأبي -عليه السلام  - قال وقد المعديةيفارق الهيئة  لاأن 
سعد  بنيوأرضعت في  ، قريش منوما يمنعني ، وأنا : )فقال". منك يا رسول الله أفصح رأيت ما"
 عبدر أن كِ ذُ  وقد. الأعرابيات  المراضعع الرضعاء إلى يحملهم على دف كانونحوه   فهذا( ؟

لأن ؛ فصيحاً سليمان  وكان، اناً لحّ  كان الوليدب الوليد لأن بنا حُ  أضريقول  كان مروانالملك بن 
هذا من  ،  "فتأدبواأدبوا  ثم، فتعربوا البادية،من إخوته سكنوا  وغيرهوسليمان  ،مع أمه أقامالوليد 

رق بين من يتقلب في عيش لين الأعطاف رطب، وبين آخر تربى في بيئة جهة، ومن جهة أخرى ف
 :شديدة وعرة، فذلل شظف العيش وركب صعبه، وقد قيل

 ليجــيء    كـــل   مسلم   أســد     إنما الإسلام في الصــحرا   امتهد

                                                
لَقَدْ كَانَ  في )نزء م، حديث الرحيحين  انظر صحيح البخاري كتا  أحاديث اأحنبياء با  قول الله تعالى  1 

 .9 1   وصحيح مسل  رق   991 (يوُمُفَ وَإِلْوَتهِِ آياَتٌ للِسَّائلِِينَ 
مكتبة الكليات   طبعة 11 / انظر الروض اأحنف  لعبدالرمر، ب، عبدالله السهيلي  ررح حديث الرضاع  1 

 .اأحزهرية
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ي صنع  هي التي ساعدت ف[ الجزيرة العربية]فإذا شرف العرب لأخلاقهم وصفاتهم فالبيئة      
، ولهذا كانت الجزيرة العربية أفضل من   كثير من تلك الأخلاق والخصال التي تميز بها العرب

 .غيرها
 وإني   وإن   فارقت   نجـــداً  وأهــله

 أروح على وجدٍ وأغدو على وجدٍ

 لمحترق   الأحشاء   شوقاً    إلى    نجدِ

 وأعشق   أخلاقاً   خلقن    من    امجددِ

 

                                                
 9

متاً وعشري، ميز  للعر  ونزيرته  نقلًا ع، كتا   99-99ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه لرائص الجزير  ص 
 .أم القرى فلترانع
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 6-3عرب بين التشريف والتكليف جزيرة ال
 

 :تعلق العرب في شتى الأمصار بأرض الجزيرة: ثالثاً
ولا يخفى على القارئ الكريم أن العرب الأصليين الذين تفرقوا في شتى الأمصار أصولهم من      

قين، الجزيرة العربية وإن بَ عُد العهد، وهذا ما قرره من عنوا بالتقاسيم والأقاليم، وغيرهم من المحق
، وهو قول   "اعلم أن مساكن العرب في ابتداء الأمر، كانت بجزيرة العرب: "قال القلقشندي

خلاف بيننا في أن هذه القبائل  لا و: "المعاصرين من الباحثين في هذا الحقل، قال المقريزي
دها العربية التي ملأت الأقطار العربية على اتساع رقعتها، قد انبعث كلها بطبيعة الحال من مه

وليس من شك في أن المستودع الأول في شبه : "، وقال  "الأول وهو شبه الجزيرة العربية
الجزيرة العربية الذي أمد شطري الوادي بالعناصر العربية منذ عصور الجاهلية، هو نفسه الذي أمد 

 .  .."بلاد المغرب كلها في أفريقية، وبلاد الشام والعراق في آسيا
وفي هذه الأرض كانت العرب حين البعث وقبله فلما جاء الإسلام :".. قال شيخ الإسلام      

وفتحت الأمصار سكنوا سائر البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإلى سواحل الشام 
وأرمينية وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم ثم انقسمت هذه البلاد قسمين منها ما 

ومنها ما العجمة كثيرة فيهم أو غالبة ... ى لا تعرف عامتهم غيره غلب على أهله لسان العرب حت
فهذه البقاع انقسمت إلى ما هو عربي ابتداء وما هو عربي انتقالا وإلى ما هو عجمي .. عليهم 

وكذلك الأنساب ثلاثة أقسام  قوم من نسل العرب وهم باقون على العربية لسانا ودارا أو لسانا لا 
انا وقوم من نسل العرب بل من نسل بني هاشم ثم صارت العربية لسانهم دارا أو دارا لا لس

ودارهم أو أحدهما وقوم مجهولو الأصل لا يدرون أمن نسل العرب هم أو من نسل العجم وهم 
   "أكثر الناس اليوم 

والمقصود أن أصول العرب في مشارق الأرض ومغاربها ترجع إلى الجزيرة العربية في كثير من      
 :حيان، وهذا بدوره يجعل للجزيرة العربية في كثير من القلوب مكاناً وقد قيلالأ

                                                
 . 5نهاية اأحر  في معرفة أنسا  العر  ص 1 
 .  للمقريزي11البيان  والإعرا  عما بأرض مرر م، اأحعرا  ص 1 
 .11السابق ص  1 
 .بالترار  91 -99 / اقتضاء الرراط المستقي   91
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 نَقّل   فـــؤادك   حيث   شئت   من  الهوى

 كم منـزل في الأرض يألفه الفتى

 مـــا  الحــــب    إلاّ    للحــبيب    الأول

 وحنينـــــه    أبـــــد   اً لأول    منـــــــزل

 هـوان   الأباء   و الأجداد العهد وقبيح بنا وإن قدم 
 

 

 

 
 قبائل العرب  وتواجدها في الجزيرة العربية  في العصر النبوي
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 :جزيرة العرب مهوى أفئدة المسلمين
 وتلك شكاة  زائل  عنك  عارها      وعـــيرني   الواشـــون    أني  أحـــــبها

فما مات رسول الله صلى الله عليه -لإسلام  لمّا كانت الجزيرة مهبط الوحي وسابقة الأراضي ل     
لمّا كان الأمر كذلك عظمت مكانة الجزيرة في   وسلم حتى فتح الله عليه سائر الجزيرة العربية

قلوب المسلمين جميعاً عرباً وعجماً، ولاغرابة فهي التي مدت البقاع والأصقاع بالإسلام، فلا 
واسع الاطلاع : "علم من الأعاجم، أنه كانعجب إذا قرأت في بعض التراجم، عن بعض أهل ال

بشئون العالم الإسلامي، شديد التعلق بجزيرة العرب والحجاز والحرمين الشريفين، عميق الحق، 
شديد الحب للعرب، يسوؤه  -صلى الله عليه وسلم، وأصحابه وأهل بيته-شديد التعظيم للنبي 

الجزيرة العربية، ألف كتاباً باللغة العربية في ويؤلمه ذمهم وانتقاص حقهم وفضلهم، خبيراً بجغرافية 
 .  "هذا الموضوع في شبابه

ها في الخمسة ءوكيف لا يكون للمسلمين في المشارق والمغارب تعلق بها وهم يتوجهون تلقا     
 :وقد قال قائلهم إقبال. الأوقات

 رض جاماً أحمراوالحرب تسقي الأ         نحــن    الذين   إذا    دعــوا   لصـــــلاتهم

 بمســامع    الــروح   الأمين   فكـــبرا          جعلوا   الوجوه إلى  الحجاز  فكبروا   
 

وهذا التَ عَلُّق نلحظه في كثير من العجم وبخاصة في شبه القارة الهندية، فتراهم يكبرون      
ين، ولاسيما من لم ويجلون من عرفوا أنه من أرض العرب، وهذا كثير فيمن عنوا بالشرع والد

يعش منهم بأرض الجزيرة، وأما من عاش فيها فكثير منهم تغيرت نظرته إما لاختلاف واقع أحفاد 
عمّا في مخيلته، أو نتيجة معاملة وأخلاقٍ ليست بأخلاق أهل  -أبي بكر وعمر وسائر الصحابة

 .استشرى شرهاهذه البلاد، ولكنها أخلاق حضارات وافدة فتحت لها الصدور فتطاير شررها و 
 

                                                
ترجمة حبة ب،   91  وكذلك أمد الغابة لاب، اأحثير ص9انظر التماس السعد في الوفاء بالوعد للسخاوي ص  9

 .بعكك
 .  لعبد الحي اللكنوي  والكلام هنا ع، ابنه عبدالعلي ب، عبدالحي1 1 نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر ص  9



 ناصر بن سليمان العمر د.أللشيخ                             جزيرة العرب بين التشريف والتكليف
 

 
 إعداد القسم العلمي 15

 6-4جزيرة العرب بين التشريف والتكليف 
 

 :جزيرة العرب ودعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: رابعاً
ومن مميزات جزيرة العرب التي جعلتها ذات حضارة رائدة متميزة، قيام دعوة إبراهيم عليه      

 :السلام بها
 ها شاهوافكلما حاولوا تشويه هي الحنيفية عين الله تكلؤها

هُمْ باِللَّ ) هِ وَالْيَ وْمِ وَإِذْ قَالَ إِبْ رَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَ لَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِن ْ
ربَ َّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ )   (صِيرُ الْْخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُت ِّعُهُ قَلِيلًا ثمَُّ أَضْطرَُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الْمَ 

نَ النَّاسِ تَ هْوِي مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَ يْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربَ َّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِ 
هُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ  تجاب الله دعوته؛ وجعل في نسله من الأنبياء ، فاس  (إِلَيْهِمْ وَارْزقُ ْ

من يقوم بدعوة الحنيفية يحوطها ويرعاها ويتممها، فكان إسماعيل عليه السلام أبا العرب، 
وعن بنيه انتشرت بقايا الحنيفية في سائر  -عليه السلام-ورسولهم، والمجدد الأول لملة إبراهيم 

 .انة الرسمية لشبه الجزيرة العربيةأرجاء الجزيرة العربية، وصارت الحنيفية الدي
ولقد ظل العرب رواد حضارة نبوية مجيدة ردحاً من الزمن، ثم تقادمت بهم السنون، اندرست      

معالم حضارة التوحيد شيئاً فشيئاً، إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي واستورد عبادة الأصنام 
رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن : )سلم، قال صلى الله عليه و   عن دين العماليق بأرض الشام

… ابن إسحاق في السيرة الكبرى "، وأورد   (خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار
رأيت عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأكثم بْن الْجَوْن: )أتم من هذا ولفظه

ائبَِة بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إسماعيل ، فنصب الأوثان وسَيَّبَ السَّ
رَ الْبَحِيرَة وَوَصَلَ الْوَصِيلَة وَحَمَى الْحَامِي  قال هشام  وحدثني أبي وغيره أن " ، وقال و  ("وَبَحَّ

إسماعيل عليه السلام لما سكن مكة وولد بها أولاده فكثروا حتى ملئوا مكة ونفوا من كان بها من 
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عت بينهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في العماليق ضاقت عليهم مكة ووق
والتماس المعاش فكان الذي حملهم على عبادة الأوثان والحجارة  أنه كان لا يظعن من    البلاد

مكة ظاعن إلّا احتمل معه حجراً من حجارةِ الحرم، تعظيما للحرم وصبابة بمكة، فحيثما حلوا 
حبا للبيت وصبابة به، وهم على ذلك يعظمون البيت ومكة وضعوه وطافوا به كطوافهم بالبيت 

ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ثم عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما  
كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم، 

نوح عليه السلام منها على إرث ما بقى من ذكرها فيهم، وفيهم على  واستخرجوا ما كان يعبد قوم
البيت والطواف به والحج والعمرة  ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم

 .  "والوقوف على عرفة والمزدلفة وإهداء البدن مع إدخالهم فيه ما ليس منه
مستقيمون، كأمثال زيد بن عمرو بن نفيل، قال ورقة بن  غير أنه بقيت فيهم قلة على الحنيفية     

 :في رثائه -وهو كذلك من المتألهين قبل البعثة دارساً للكتاب-نوفل 
 رَشــدت  وأنعمت بن  عمـــروٍ  وإنما

 بدَينِِك   رباً   ليــس  رب   كــمثله

 تجـــنبت   تنــــوراً   من   النـــار  حــامياً

 كما هيا وتركك أوثان الطواغي

 :إلى قوله     
 فأصبحت في دار كريم مُقامها

 تُلاقـي   خليلَ   الله   فيـــها   ولم  تكَُــنْ

 وقــد  تُدرِك   الإنســان   رحمة   ربه

 تُعَلَلُ   فيــــها   بالكـــرامــــةِ    لاهـــــياً

 مــن   النــاّس   جباراً   إلى   النار   هادياً

 لأرض  سبعين وادياًو لو كان تحت ا

وفارق  نصرانيةفلم يدخل في يهودية ولا  فوقف "وقد كان زيد يلتمس الحنيفية ملة إبراهيم،      
عن قتل الموءودة  ونهى الأوثانعلى  تذبحوالدم والذبائح التي  والميتةقومه فاعتزل الأوثان  دين
 .  "وبادى قومه بعيب ما هم عليه؛  إبراهيم رب أعبد وقال

أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشأم يسأل عن الدين "وقد ثبت في صحيح البخاري      
. إني لعلي أن أدين دينكم، فأخبرني: ويتبعه، فلقي عالما من اليهود، فسأله عن دينهم، فقال

                                                
 .1 البعثة ص في نهاية هذا المبحث لارطة تبين تواند العر  في الجزير  قبل 91
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أفر إلّا من غضب الله  زيد ما: قال. لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله: فقال
ما أعلمه إلا أن : من غضب الله شيئا أبداً، وأنَّى أستطيعه؟ فهل تدلني على غيره قال ولا أحمل

دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا : وما الحنيف؟ قال: قال زيد. يكون حنيفاً 
لن تكون على ديننا حتى تأخذ : فخرج زيد فلقي عالماً من النصارى، فذكر مثله، فقال. الله
ما أفر إلّا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبداً، : قال. صيبك من لعنة اللهبن

: وما الحنيف؟ قال: قال. ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً : وأنَّى أستطيع؟ فهل تدلني على غيره؟ قال
د قولهم في إبراهيم عليه فلما رأى زي. دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، ولا يعبد إلا الله

وقال الليث كتب . اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم: فقالالسلام، خرج فلما برز رفع يديه 
رأيت زيد بن عمرو بن نفيل : إلي هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت

يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان : قائما مسندا ظهره إلى الكعبة، يقول
لا تقتلها أنا أكفيكها مئونتها فيأخذها فإذا : إذا أراد أن يقتل ابنتهيحيي الموءودة يقول للرجل 

   "ترعرعت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مئونتها
 :ومن المتألهين قبل البعثة أيضاً أمية بن أبي الصلت الثقفي وهو القائل     

 إنَّ   آيـــات   ربـــنا   ثــاقــــــباتٌ

 القيامةِ عند اللـ كل دينٍ يوم 

 لا   يماري   فيهنَّ    إلاّ   الكفورُ

 ــــــــــه     إلاّ   دين   الحنيفـــة   ِ بـــورُ

 :وكان يرى ما آل إليه حال أهل الكتاب من الضلال ومن ذلك قوله     
 فرأى الله حالهم بمضْيعٍَ

 فسناها عليهمُ غادياتٍ

 لابذي   مَزرَْعٍ   ولا  مَثمُْورا

 ترى مُزنهم خلَايا وخُوراو

وما مضى يدل على . إلى آخر ما قال، غير أنه لم يسلم بعد البعثة النبوية حسداً من عند نفسه     
بقايا سمحة كانت عند العرب، صقلت أذهانهم وجلت أبصارهم ليروا زيغ النصارى واليهود وما 

 .آلو إليه
 

السلام بالإضافة إلى الجانب الروحي الذي  والخلاصة أن دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما     
عمرته بالعبادات التي شرعتها والشعائر والمناسك التي تركتها وبقيت آثارها إلى حين البعثة النبوية 
الشريفة، فقد أرست دعائم حضارة فذة، في مجالات الحياة كلها، وقد كان لها أثر كبير على 

                                                
1 
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خلاق، فلئن كان في العرب صدق ووفاء فإن أباهم  العرب وما تميزوا به من كريم خصال وحسن أ
ولئن كان في  ،  (وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وكََانَ رَسُولًا نبَِيّاً )كان صادقاً، 

عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ )العرب صبر وجلد فإن أباهم قال عند الذبح  شَاءَ اللَّهُ مِنَ  ياَ أبََتِ اف ْ
، ولئن كانوا فرساناً   ولئن كانوا يجيدون القتال والرمي بالنبال فإن أباهم كان رامياً ،   (الصَّابِريِنَ 

 .، ولئن كان فيهم كرم فجدهم مالبث أن جاء بعجل حنيذ  فإن أباهم أول من ذللت له الخيل
وأمسوا في شر حال كل عام ثم لمّا ضاعت هويتهم الحنيفية السمحة، ذهبت حضارتهم،      

 .يرذلون، وبالمقابل فقد سطعت شمس القياصرة، وتأججت نار الأكاسرة

 
 جزيرة العرب قبل البعثة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام
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 6-5جزيرة العرب بين التشريف والتكليف 
 

 :جزيرة العرب ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام: خامساً
ت سنة الله القاضية بإهلاك المكذبين الظالمين، في أصحاب الحضارات السابقة من الأمم جر      

وذلك لمّا بطرت معيشتهم، وعتوا عن أمر ربهم، وتفاقم ظلمهم، . التي خلت في أرض الجزيرة
وكََمْ )،   (بئِْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ فَكَأيَِّنْ مِنْ قَ رْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى عُرُوشِهَا وَ )

نَحْنُ  أَهْلَكْنَا مِنْ قَ رْيةٍَ بطَِرَتْ مَعِيشَتَ هَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُ هُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَ عْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلًا وكَُنَّا
فَ لَمَّا أَحَسُّوا بأَْسَنَا إِذَا  أْناَ بَ عْدَهَا قَ وْماً آخَريِنَ وكََمْ قَصَمْنَا مِنْ قَ رْيةٍَ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَ )،   (الْوَارثِيِنَ 

هَا يَ ركُْضُونَ  تُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْألَُونَ  هُمْ مِن ْ قَالُوا ياَ وَيْ لَنَا إِنَّا   لا تَ ركُْضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أتُْرفِ ْ
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا )   (دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيداً خَامِدِينَ فَمَا زاَلَتْ تلِْكَ  كُنَّا ظاَلِمِينَ 

بوُا فَأَخَذْناَهُمْ بِمَا كَانوُا يَكْ  مَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّ أَفَأَمِنَ  سِبُونَ وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ السَّ
لأعأَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يأَْتيَِ هُمْ بأَْسُنَا ضُحىً وَهُمْ  نْ يأَْتيَِ هُمْ بأَْسُنَا بَ يَاتاً وَهُمْ ناَئمُِونَ أَهْلُ الْقُرَى أَ 

بْ نَاهَا عَ )،   (يَ لْعَبُونَ  نَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّ ذَاباً وكََأيَِّنْ مِنْ قَ رْيةٍَ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ ربَ ِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَب ْ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَات َّقُوا اللَّهَ ياَ أُولِي  فَذَاقَتْ وَباَلَ أَمْرهَِا وكََانَ عَاقِبَةُ أَمْرهَِا خُسْراً  نكُْراً 

 .  (الْألَْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أنَْ زَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً 

ذه الحياة أن جعل لكل بداية نهاية، فمع اليوم غداً، وبعد إن من سنن الله عزوجل في ه     
الحدث جدثاً، ولكل مولود يوم موعود، وهذه سنة الله في الذين خلو من قبل ولن تجد لسنة الله 

ولكن جعل الله لهذه . أن تبدلت وتبددت تتبديلًا، فكم من حضارة قامت وازدهرت ثم ما لبث
تى يسهم البشر في صنعها؛ في تقديمها و تأخيرها، بحسب السنن أسباباً ونواميس وقوانين؛ ح

وحتى يكون الجزاء من جنس العمل، فيقال يداك أوكتا وفوك نفخ، وما ظلمهم . علمهم وحلمهم
 .الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
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وهكذا لمّا اندرست معالم التوحيد في أرض الجزيرة وترك الناس ملة الحنيفية خلا نفر قليل،      
جتالت الشياطينُ البشرَ فتاهوا بين وثنية جائرة، ومجوسية فاجرة، ويهودية مدمرة، ونصرانية وا

.   (وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلّا بقايا من أهل الكتاب)حائرة، 
وآذن الناس بهلاك، ولكن اقتضت    أمست حضارة العرب في حضيض وغدو في شر حال

ق فجرٌ  وأن يبُعث رسولٌ يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم رحمة الله أن ينبث
 :ويهديهم إلى صراط مستقيم

 واخضر في البستان كل هشيم لمّـا   أطل  محمدٌ  زكت  الربى
 .فألف الله به بين الشمل وجمع به بين القلوب وعصم به من كيد الشيطان

ة والرسالة العالمية الخالدة هي أرض الجزيرة واقتضت حكمته أن تكون أرض النبوة الخاتم     
فالعرب هم حملة شريعة الإسلام إلى سائر "ليبلغ أهلها رسالة ربهم إلى الناس كافة . العربية

لأنهم يومئذ قد امتازوا من بين سائر الأمم باجتماع صفات أربع لم تجتمع في .. المخاطبين بها 
ذهان، وقوة الحوافظ، وبساطة الحضارة والتشريع، جودة الأ: التاريخ لأمة من الأمم، وتلك هي

وبالوصف . أهل لفهم الدين وتلقيه: فهم بالوصف الأول. والبعد عن الاختلاط ببقية أمم العالم
أهل لسرعة التخلق بأخلاقه، : وبالوصف الثالث. أهل لحفظه، وعدم الاضطراب في تلقيه: الثاني

أهل لمعاشرة بقية الأمم، إذ لا حزازات : ف الرابعوبالوص... إذ هم أقرب إلى الفطرة السليمة
 .  "بينهم وبين الأمم الأخرى

ومن رعاية الله لهذه الجزيرة وأهلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى فتح الله عليه      
 .سائرها

رضي الله ومن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بها أنها كانت وصيته قبل موته عن ابن عباس      
   .."وأوصى عند موته بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب : ".. عنهما قال

                                                
1 

 .191 نزء م، حديث عياض ب، مرار المجارعي رضي الله عنه وهو عند مسل  برق   
1 

ا نبي لقد بعث الله النبي صلى الله عليه ومل  على أرد حال بعث عليه: " ع، المقداد ب، اأحمود رضي الله عنه قال 
رواه الإمام " م، اأحنبياء في فتر  وناهلية ما يرون  أن  دينا أفضل م، عباد  اأحوثان  فجاء بفرقان  فرق به بين الحق والباطل

وهذا إمناد صحيح ولم   9/99  ورناله ثقات قال اب، كثير في التفسير 9/9وم، الميمنية 911 أمرد في المسند 
م، رواية محمد ب، إسماعيل ب، عياش ع، أبيه  وراه اب، حبان  في  1/19 ير وماقه الطبري بسنده في التفس.  يخرنوه

 .11/   والبخاري في اأحد  المفرد 19 /1 والطبراني في المعج  الكبير  1/111 صحيحه 
19

 .مع الترار يسير.   للشيخ بكر أبو زيد 9لرائص نزير  العر  ص 
11

 .9119لى أهل الذمة رق  صحيح البخاري كتا  الجهاد والسير با  هل يستشفع إ 
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: وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ومن ثمرة تلك الرعاية .   (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً )

إن الشيطان قد أيس (: اية النبوية ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلمالإلهية والعن
)أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم

  . 
ألََمْ تَ رَ كَيْفَ )ومن لطف الله بهذه الجزيرة وأهلها، أنه قصم فئاماً من الظالمين اعتدوا فيها،      

تَ رْمِيهِمْ بِحِجَارةٍَ  وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طيَْراً أبَاَبيِلَ  أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ  ابِ الْفِيلِ فَ عَلَ ربَُّكَ بأَِصْحَ 
وَتلِْكَ عَادٌ جَحَدُوا بآِياتِ ربَِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَات َّبَ عُوا أَمْرَ  )،   (فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ  مِنْ سِجِّيلٍ 

نْ يَا لَعْنَةً وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَلا إِنَّ عَاداً كَفَرُوا ربَ َّهُمْ أَلا بُ عْداً لِعَادٍ ق َ  جَبَّارٍ عَنِيدٍ كُلِّ  وْمِ وَأتُْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّ
    (هُودٍ 

 الغدر   أهلك   عاداً   في  منازلها

 من  حمير  حين  كان البغي مجهرة

 الجُندْ والبغي   أفنى   قــروناً   دارها 

 منهم على حادث الأيام فانجردوا

  
 ..وهذه سنة الله الباقية

قال رسول : قالت -رضي الله عنها-فمن موعود الله لنا ما ثبت في حديث أم المؤمنين عائشة      
يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم :  )الله صلى الله عليه وسلم

ا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس قلت ي: "قالت( وآخرهم
   (يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم: )قال" منهم
ولا مجال هنا للحديث عن حضارة الإسلام وكم سادت من قرون وكيف انتكس أهلها لمّا      

 .تب أكثر من أن يحصريحتاج إلى دليل، والمعروف لا يعرف، وما ك تخلو عنها، فإن النهار لا
 

 بالأمس  كانوا  هنا  واليوم  قد تاهوا بالله  سَلْ  خلف  بحر   الروم  عن   عرب

                                                
11

 .191 صحيح مسل  كتا  الجهاد والسير با  إلراج اليهود والنرارى م، نزير  العر  حديث رق   
19

 .  1 حديث رق . صحيح مسل  كتا  صفة القيامة والجنة والنار  با  تحريش الشيطان  وبعثه مراياه لفتنة الناس 
 .الفيلمور   11
11

 .91 – 11: هود 

 . 11   ومسل  رق  1   رق   صحيح البخاري 11
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 فإن   تراءت   لك   الحمراء  عن   كثب

 وانزل دمشق وخاطب صخر مسجدها

 وطف   ببغــداد   وابــحث   في   مقابرها

 أين   الرشـــيد  وقــــد   طاف   الغمـــام  به

 هـــذي   مـــعالم   خرس   كــــل  واحـدة

 ـــاض   نعــــيش   على   أنقاضــــه   أمََـــماَمـ

 لا  در    در   امرئ    يطـــري   أوائــلــــــه

 فــــسـائل  الــــصرح   أين   المـجـد والجاه

 عـــمن   بــــناه   لـــعـل   الصـــخر   ينـــعاه

 العــــباسِ   تلقاه   عــلَّ   امـرئ   مــن   بني

 فــحـــين   جـــاوز    بغـــــداد    تـحـــداه

 قـــامــــت    خـطيـــــــباً   فــاغـــــراً   فاه

 ونستـمد   القوى    من  وحي  ذكراه

 فخــراً   ويطرق   إن   ساءلته  ما هو؟

ألا وهو أس الحضارة والحاصل أن لأهل هذه الجزيرة مقوم من مقومات ظهور حضارتهم      
ولئن سمعنا بأن بعض . وأساسها ذلك هو الإسلام، الذي وطئ كل أرض فدخل كل قلب صالح
 -أياً كانت حضاراتها-الدول الإسلامية  نسبة المسلمين إلى المائة فيها مئوية، فأي دولة أعجمية 
عملي يؤكد  وبيان جلي. لاوجود لمسلم فيها؟ وهذا دليل على قوة حضارة الإسلام ونفوذها

 .  صلاحها لأي زمان وفي كل مكان
والإسلام باق، والتجربة التاريخية في القيادة الحضارية شاهدة ماثلة، والمقومات المادية موجودة، 
فإذا جمعنا هذه الثلاث واستفدنا منها كانت حضارتنا الأجدر بالسيادة والريادة، كما كانت في 

 .سابق عهدها
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 6-6يف والتكليف جزيرة العرب بين التشر
 

 :ثم المراجع   -وإنه لذكر لك  ولقومك  وسوف تسألون: سادساً
رَ ذِي عِوَجٍ )إن هذا القرآن شرف للعرب إذ نزل بلغتهم       إِنَّا أَنْ زَلْنَاهُ قُ رْآناً )   (...قُ رْآناً عَرَبيِّاً غَي ْ
قٌ لِسَاناً عَرَبيِّاً )   (...عَرَبيِّاً    .  (...وكََذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبيِّاً )،   (...وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّ

وكيف لا يكون خطاب رب العالمين إلى كافة المكلفين عرباً وعجماً شرفاً للعرب، وقد جاء      
يعني القرآن شرف لك : "قال القرطبي   (...وَإِنَّهُ لَذكِْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ )بلغتهم دون سواهم؟ 
أي ( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم: )نزل بلغتهم وعلى رجل منهم نظيرهولقومك من قريش إذ 

شرفكم فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب فاحتاج أهل اللغات كلها إلى لسانهم كل من 
إلى أن يأخذوه من لغتهم حتى يقفوا  آمن بذلك فصاروا عيالا عليهم لأن أهل كل لغة احتاجوا

ه من الأمر والنهي وجميع ما فيه من الأنباء فشرفوا بذلك على سائر أهل على المعنى الذي عنى ب
   "اللغات ولذلك سمي عربيا

أي عن هذا " ،   (وَسَوْفَ تُسْألَونَ )وعلى قدر التشريف يأتي التكليف، ولهذا قال بعدها      
ا أقوم الناس أن يكونو "فأفهم الناس له، ينبغي    "القرآن وكيف كنتم في العمل به والاستجابة له

به، وأعلمهم بمقتضاه وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلص من المهاجرين السابقين الأولين 
 .  "ومن شابههم وتابعهم

                                                
 .1  :الزمر 91
 . : يومف  9
 .  : اأححقاف  9

 .91: الرعد 99
 .11: الزلرف 91

 .911   طبعة دار الكتا  العربي 9/19 الجامع أححكام القرآن   : تفسير القرطبي 91
99 

 .11: لزلرفا
91

 .111   طبعة دار الفكر 91 /1تفسير اب، كثير  
91

 .1  /1السابق  
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فمن قام بهذا التكليف استحق الذكر والتشريف، وبالمقابل من نبذ الرسالة وضيع الأمانة عاد      
معرضاً للوعيد والتهديد، ولعل من مناسبة قول عليه القعود عن التكليف بالتوبيخ والتعنيف، وكان 

لَقَدْ أنَْ زَلْنَا : )بعد قوله (وكََمْ قَصَمْنَا مِنْ قَ رْيةٍَ كَانَتْ ظاَلِمَةً وَأنَْشَأْناَ بَ عْدَهَا قَ وْماً آخَريِنَ : )الله عز وجل
ود عن القيام بالذكر ظلمٌ عاقبته وخيمة الإشارة إلى أن القع ،  (إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْركُُمْ أَفَلا تَ عْقِلُونَ 

 .قصمت مدناً وقرى وحضارات أترفت فغدا أهلها حصيداً خامدين
فواجب على أهل الجزيرة، منبع العرب، ومشرق الإسلام، أن ينهضوا بحضارتهم، وألا يغفلوا      

ى كثير من عن تبليغ رسالات ربهم، فقد آتاهم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين، وفضلهم عل
لْنَا بهَِا)المخلوقين،  ةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاءِ فَ قَدْ وكََّ نَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُ وَّ  أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَ ي ْ

تَخْلِفْ مِنْ بَ عْدكُِمْ مَا وَربَُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيَسْ )،   (قَ وْماً لَيْسُوا بِهَا بِكَافِريِنَ 
ومن ينهض بالتكليف يناله حظه من التشريف، ولن  ،  (يَشَاءُ كَمَا أنَْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَ وْمٍ آخَريِنَ 

 .ينسى التاريخ صلاح الدين، ومحمود بن سبكتكين
 لاهم قد أصبحت أهواؤنا شيعاً

 راع   يعــيد  إلى  الإســلام  سيرته

 نا  براع  أنت  ترضــاهفـامنن  عليــ

 يـرعى  بنيــه  وعـين   الله   تـرعــاه

 
 

 حرر في
 هـ11/2/1221الأربعاء يوم 

                                                
 .1 : اأحنبياء 91
 .11: اأحنعام 11
 .99 : اأحنعام  1
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